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 غالبا ما يدرج النقاد الســــرد على لسان 
المتكلم، أو حديث الشــــخصية إلى نفســــها 
ضمن تيــــار الوعي الباطنــــي، هذه التقنية 
الســــردية التي كانت حاضرة في المســــرح 
الكلاســــيكي، ثم راجت بعد أن اســــتعملها 
فكتور هوغو في روايــــة ”آخر يوم لمحكوم 
ودستويفكســــي في قصة  عليه بالإعــــدام“ 
”رقيقــــة“، ولكــــن أوّل مــــن اعتمدهــــا عــــن 
دراية، بــــل ونظّر لها لاحقا، هو الفرنســــي 
إدوار دوجَرْدان، في رواية ”أشــــجار الغار 

مقطوعة“ التي صدرت عام 1887.
 وقــــد عرّف تيــــار الوعــــي الباطني في 
كتــــاب يحمل عنوانه هــــذا المصطلح، وكان 
قــــد صدر أول مرة عام 1924، وأعيد نشــــره 
عام 1931، بأنه ”خطاب دون مستمِع، وغير 
منطوق، تعبر من خلاله الشخصية عن أكثر 
أفكارهــــا حميمية، وأقربهــــا إلى اللاوعي، 
بشكل ســــابق لكل نظام منطقي، أي أنه في 
طوره الناشــــئ، وفي جمل مباشرة، مقلّصة 
إلى أدنى درجات البنيــــة الصرفية، يصاغ 
بكيفية تترك انطباعا بأن الشــــخصية تردّد 

كل ما يخطر ببالها“.

اختلاف التعريفات

راج اســــتعمال تيــــار الوعــــي الباطني 
منــــذ أن تبناه جيمس جويــــس في روايته 
الشــــهيرة ”عوليــــس“، ثــــمّ فرجينيا وولف 
في رواية ”الأمــــواج“، وتلقفــــه الروائيون 
تنضــــوي  أن  دون  متفاوتــــة،  بنجاحــــات 
اســــتعمالاتهم كلهــــا ضمــــن تيــــار الوعي 
الباطني بالضرورة، ذلك أن النقاد اختلفوا 

في تحديد  مفهومه.
 الكندية دورّيت كــــون مثلا تميز ثلاثة 
أنواع مــــن تيار الوعــــي الباطني: الحديث 
والمســــتقل.  والمســــرود،  المنقــــول،  المفــــرد 
المنقول هو ما نجده باســــتمرار في الرواية 

التي تســــتهل بجمل من نــــوع ”عندئذ قال 
في نفســــه…“. أمّا الحديث المفرد المســــرود 
فهو ذلــــك الذي يعكــــس الحيــــاة الداخلية 
للشــــخصية باحترام لغتهــــا الخاصة، مع 
الحفاظ على ضمير الغائب وزمن الســــرد، 
بينما المستقل هو ما ينقل بأكثر دقة ممكنة 
الأفكار الحميمة للشــــخصية، حيث يمحو 
المؤلــــف كلّ أثر لحضــــوره، ويختفي ليترك 
مكانــــه لشــــخصية من صُنعــــه. وهو المثال 
الذي تعتقد الناقدة الكندية أنه تيار الوعي 

الباطني الحق.
بيد أن نقــــادا غيرها يــــرون رأيا آخر، 
فجيرار جينيــــت يقترح مصطلح ”الخطاب 
المباشر“، بينما يطلق عليه بيير لامبلي من 
جامعة ليل عبارة ”التسجيل الفوري“، ففي 
و“خطاب“  رأيه أن عبارتــــي ”حديث مفرد“ 
لا تفيــــان المعنى، إذ توحيان بأن الكاتب لم 
يســــجل إلا ما كان يدخل فــــي مجال القول، 
وتوهمان بأن كل ما هو مكتوب يتعلق بفكر 
الشخصية وحدها، وأن كل شيء رهين كلام 
الشــــخصية الباطني، والحــــال أن الكلمات 
يمكــــن أن تعكــــس ما يرجــــع بالنظــــر إلى 
الحسّ أو الفعل دون أن تحتاج الشخصية 
إلــــى التفكير بوعي في مــــا تحسّ، فضمير 
المتكلم في هذه الحالة لا يعكس فقط الأفكار 
والكلمــــات، بل يعكس أيضــــا كل ما يخرج 
عن مجال الفعل، والحواسّ من بصر وشــــمّ 

وسمع ولمس…

ولذلك يخير لامبلي مصطلح ”تسجيل 
فوري“، أي تحويل المنطوق ولو ســــرّا إلى 
نصّ مكتوب بحذافيره، فهو يميز بين تيار 

الوعي الباطني والرواية الباطنية والسرد 
ذي التســــجيل الفوري، مثلمــــا يميز، على 
غــــرار جينيت، بين التبئيــــر الداخلي حيث 
يظــــل تدخل الكاتــــب أو الســــارد حاضرا، 
عــــن طريق تخير الأفكار التي يضفيها على 
بطلــــه، وبين تيــــار الوعي الباطنــــي الذي 
يمتنع فيه الكاتب عــــن أيّ اصطفاء، ليترك 
بطله يســــرد علــــى القارئ كل مــــا يرد على 
ذهنه، ســــواء أكان ذلك هامّا ومنســــجما أم 

مفكّكا غير ذي معنى.
أمّــــا الرواية الباطنيــــة فهي التي تقوم 
كلها على ســــرد باطني واحــــد يؤثث بنية 
العمــــل الروائــــيّ. وفي اعتقــــاده أن حديث 
مولّي بطلة ”عوليس“ هو تيار وعي باطني، 
ولكن الرواية ليســــت رواية ســــرد باطني، 
لكونهــــا بالأســــاس ســــردية تروي تشــــكل 
الفكر ومســــاره، مقتفية تتابع ذلك التشكل 
وأســــبابه، أي كل العوامل الخارجية، وكل 
مــــدرَكات الشــــخصية التي ستســــاهم في 

تجلي ذلك الفكر وتطوره.

التعرف على الشخصية

أيا مــــا تكــــن التعريفــــات، فالثابت أن 
تيــــار الوعي الباطني هو نــــوع من البحث 
عن نظــــام داخــــل الفوضى، والشــــخصية 
حــــين تبدأ في التحدث إلى نفســــها فلأنها 
لا تجد من تتوجــــه إليه بحديثها، ما يعني 
أن تيــــار الوعي الباطني هو تراجيديا عدم 
التواصــــل، حتــــى وإن وجدت الشــــخصية 
نفســــها مــــع شــــخصيات أخــــرى، كما هي 
الحال مع شــــخصيات ”الأمواج“ لفرجينيا 
وولف، فعددهم ستّة، ولكن لا أثر لحوار في 
مــــا بينهم، بل إن عــــدم التفاهم هو القاعدة 
التي يلتقون حولها على مدار الرواية كلها.

يحدث أحيانا أن تســــتعمل الشخصية 
تيار الوعي الباطني بالتوجه إلى شخصية 
غائبة أو متخيلة، كما هو الشــــأن مع بطل 
لدستويفســــكي، أو ”آخــــر يــــوم  ”القبــــو“ 
لفكتور هوغو، إما  لمحكوم عليه بالإعــــدام“ 
بحثا عــــن الحقيقة، أو تعبيرا عن رغبة في 

التواصل.
مــــن خصائص هــــذا النــــوع أن البنية 
الســــردية ينبغــــي أن تســــتجيب لشــــروط 
معينــــة، أولهــــا تجنب البلاغــــة والصياغة 
المنمقــــة لتــــرك المجــــال لخطــــاب مخروم، 
تتخللــــه تناقضات وتقطعــــات وارتدادات، 
وكل ما يصور اشتغال الذهن وقت التفكير، 
لاســــيما في اللحظــــات المتأزمة، حيث تفقد 
الأفكار ترابطها وانســــجامها وينوب عنها 

ما يشــــبه الهذيان. والكاتــــب إذ يلجأ إليها 
لا يهمه منطق شــــخصيته بل مسار تشكل 
ذلك المنطق، وهو مسار غير منطقي يجري 

كيفما اتفق.
مــــن خصائصــــه أيضــــا الغــــوص في 
أعماق الشــــخصية كي تقدم للقارئ رؤيتها 
للعالــــم الخارجي، لكون الداخــــل، الباطن، 
لا برؤية للخــــارج، أي أن النظرة هنا  مشــــكَّ

تعوّض الكلام.
ما يلاحــــظ أن هذا النوع مــــن التقنية 
الســــردية غالبــــا مــــا يحــــوم حــــول الموت 
والجنــــس، أحدهمــــا أو كلاهمــــا، فروايــــة 
إدوار دوجَردان تروي الخيبات الجنســــية 
جويس كان  لأحــــد الشــــبان، و“عوليــــس“ 
مأخــــذ النقاد عليهــــا في الغالــــب إفراطها 
في البورنوغرافيا، أما قصة دستويفسكي 
”رقيقــــة“ فهــــي حكايــــة انحــــراف جنســــي 
وانتحــــار فــــي الوقت ذاتــــه، بينما هيمنت 

صورة الصــــراع ضــــدّ الموت علــــى أبطال 
لفرجينيا وولف، تلــــك الرواية  ”الأمــــواج“ 
التي مزجت فيهــــا الكاتبة بين البوليفونية 
وتيــــار الوعي، فجاءت جملــــة من أحاديث 
مفــــردة منغلقــــة على نفســــها، فــــلا وجود 
لحــــوار هنا، حيث يبدو وكأن كل شــــخص 

يتحدث وحده، طيّ جوانحه.
وإذا كان تيار الوعي الباطني يســــاهم 
فــــي التعــــرف علــــى الشــــخصية وأفكارها 
ورؤيتها للعالَم، فإن تركيز الكاتب على هذه 
التقنية يجعل الشــــخصية قانعة بالتفكير 
في حاضرها، وتأمل ما مضى من حياتها، 
والتطلع إلى مســــتقبلها، ولكنها تمتنع عن 
الفعــــل، والعمــــل على تغييــــر الواقع الذي 
تعيشه، أو تكون محبطة، عاجزة عن القيام 

بأي دور.
 أضــــف إلــــى ذلــــك أن التشــــظي وعدم 
الانســــجام وتفتــــت كل حبــــل رابط تجعل 

مقروئيتها عسيرة، واعتمادها غير مأمون 
العواقــــب، إلا لمــــن يعرف كيف يــــوازن بين 
مســــتويات الخطــــاب، كما فــــي ”الصخب 
والعنــــف“ لفوكنــــر. ذلــــك أن هــــذه التقنية 
تطرح مشكلا أساسيا، فلكي يتمكن القارئ 
مــــن متابعــــة كل الحكاية، ينبغــــي إحاطته 
علمــــا، في هذه الفينــــة أو تلك، بما يجري؛ 
غيــــر أن هذا النوع من الســــرد يحظر على 
نفســــه، من حيث المبدأ، تحديد الحدث على 
طريقــــة الرواية الكلاســــيكية، لكون القارئ 
وُضــــع منذ البداية داخل ذهن الشــــخصية 

الرئيسية.
بقي أن نقول إنه يســــتحيل في الواقع 
نقــــل كل ما يدور في ذهن شــــخص ما بدقة 
وأمانة، وتصوير تشكل أفكاره في انسيابها 
أو ترددها أو تفرّعها أو تشوّشها، ولا يقدر 
علــــى ذلــــك إلا الأدب الروائــــي. وتلك ميزة 

أخرى من ميزاته العديدة.

 اللاذقية (ســوريا) – تســـتضيف خشبة 
مسرح دار الأســـد للثقافة باللاذقية حاليا 
أحـــدث نتاجات فرقة المســـرح القومي عن 
نـــص للكاتـــب الســـوري الراحـــل ممدوح 
عدوان وإخراج فايز صبوح بعنوان ”كلب 

السفير“.
ودائما ما يُقدم الكاتب السوري ممدوح 
عدوان رؤيـــة مختلفة في نظرتـــه للحياة، 
طارحـــا الجـــدل الكبيـــر حـــول معضلات 
حياتنا على طاولة المســـرح فتُفرد الأوراق 
للشـــخصيات وتصبـــح أجوبـــة الجمهور 

حاضرة أمام أســـئلة العرض المســـرحي، 
وهذا ما نجده في المسرحية الجديدة على 

غرار نصوص عدوان المسرحية الأخرى.
ويطرح العرض مجموعة من المفارقات 
والقضايا التي تلامـــس الواقع بقالب من 
الكوميديا الســـوداء وتدور أحداثه ضمن 
حديقة عامة يحرص حارسها على تطبيق 
قانون بمنع دخول الحيوانات المدللة إليها، 
ولكنه ســـيضطر رغمـــا عنـــه لمخالفة هذا 
القانون عندما ســـيزور الحديقة شـــخص 

معه كلب سفير لإحدى الدول لتنزيهه.

يوضـــح فايز صبـــوح مخـــرج العمل 
وبطلـــه بشـــخصية أبوســـمعان حـــارس 
الحديقة، في تصريح له ”حاولنا من خلال 
العمل تجسيد حالات واقعية بقالب يعتمد 
علـــى كوميديـــا الموقـــف مـــع كاريكاترات 
متنوعة اســـتحدثت بعضا منها كنوع من 

التزيين وإضافة الحركة للعمل“.
تحمـــل  المســـرحية  أن  إلـــى  ويشـــير 
مدلولات اجتماعية وسياســـية ضمن قالب 
ساخر يجمع بين المتعة والمعرفة من خلال 
الاعتماد على شخصية مجازية هي الكلب، 

وشخصية مرافق الكلب وشخصية حارس 
الحديقة.

ويضيـــف أنّ أحداث المســـرحية تدور 
حول الحـــارس الذي يمنع إدخـــال الكلب 
إلى الحديقة تطبيقا للقانون، إلا أن مرافق 
الكلـــب يحصل لـــه على اســـتثناء بذريعة 
أنه كلب ســـفير، لكن حارس الحديقة الذي 
يمتعض مـــن هذا الإجراء يعمـــد إلى دسّ 
الســـمّ للكلب عبـــر قطعة مـــن اللحم التي 
يرفضها الكلب، فيأكلها مرافقه الذي يلفظ 
أنفاســـه وهو يردّد «الحمد لله أنني أكلتها 
ولـــم يأكلها الكلـــب»، وذلك بعـــد أن عرف 

الحقيقة.
ويلفت صبوح إلـــى أننا اليوم في ظل 
مـــا تفرضه علينا الحـــرب وآثارها بحاجة 
ماســـة للمسرح القادر على تجسيد الواقع 
الذي يهم عامة الناس وليس النخبة فقط، 
مؤكـــدا أهميـــة اســـتمرار تقـــديم عروض 
مســـرحية رغـــم الظـــروف الصعبـــة التي 

نعيشها.
ورأى الفنان مصطفـــى جانودي الذي 
يـــؤدي دور مرافق كلب الســـفير أن العمل 
فيـــه الكثير من الإســـقاطات علـــى واقعنا 
المعيش، مشيرا إلى الكثير من الصعوبات 
التـــي واجهت العمل وفـــي مقدمتها غياب 
وجود خشـــبة مسرح للتدريبات مع خروج 
خشـــبة المســـرح القومي عن العمل نتيجة 
أعمـــال الترميـــم، داعيا إلى تقـــديم الدعم 

للمسرح وعلى كافة الأصعدة.
واعتبرت الفنانة ريم نبيعة التي تؤدي 
دور البصـــارة أن العمل يعكس الواقع من 
خـــلال قصـــة صغيـــرة بمدلـــولات كبيرة، 
مشيرة إلى أن الشخصية التي تؤديها من 
الشخصيات المســـتحدثة بعيدا عن النص 

الأصلـــي كتنويع في العمل وإعطائه المزيد 
من الحركة.

ويشـــارك في أداء شـــخصيات العمل 
الـــذي يســـتمر عرضـــه حتى العاشـــر من 
الشـــهر الحالـــي خالـــد حمادة وأشـــرف 
خضـــور ونـــور خضـــور وحمـــزة صبوح 

ومجد عمران.
وفـــي المســـرحية يبـــدو جليـــا حجم 
ســـخريّة عدوان مـــن طريقة الســـلطة في 
طرح مفهوم الســـيادة الوطنيّـــة، إذ تعبر 
هذه اللوحة المســـرحيّة عن الضغوط التي 
تمارسها بعض الدول العظمى على الدول 
الصغرى، عبر وسطاء ومراكز قوى تسهّل 

لها تدخّلها في شؤونها الداخليّة.
كمـــا تدين المســـرحية انحطـــاط القيم 
والتفـــاوت الطبقيّ الذي يهبط بالإنســـان 
إلى الحضيض فـــي الوقت الذي يعلي فيه 
من شـــأن الكلاب، لا لأنّها مجرّد كلاب، بل 
لأنّهـــا كلاب الخاصّـــة وأصحـــاب النفوذ 

والقرار.
إنهـــا مفارقات يرســـخها عـــدوان عبر 
شخصيات بســـيطة، لكنها تكشف جوانب 
هامة من حياة الشعوب الضعيفة والقابعة 
تحت حكم أنظمـــة لا تعترف بالقوانين ولا 
تعلي من شـــأن الإنســـان، ويكشف الكاتب 
بمهارة عن دونية الإنسان البسيط وتبعيته 
وارتهـــان الأرض ومن عليهـــا للقوى غير 
الوطنية، علاوة على الســـخرية من انعدام 
المبادئ، إلا مبدأ واحـــد هو الدونية، وهو 
ما نراه في مشـــهد موت مرافق الكلب وهو 
ســـعيد بأن الكلب لم يحدث له شيء، وفي 
المقابل كانت شـــخصية حـــارس الحديقة 
عبارة عن الوطني الذي لا يعرف ماذا يفعل 
لحمايـــة بلاده، فحتـــى محاولته التخلص 

مـــن الـــكل باءت بالفشـــل، وربما ســـيأتي 
مرافق آخر للكلب.

ويذكـــر أن مســـرحية ”كلب الســـفير“ 
صدرت ضمن آخر ما كتب الأديب السوري 
 ،2004  –  1941 عـــدوان  ممـــدوح  الراحـــل 
بعنوان ”الكلاب“ وضمت مسرحيات ”كلب 
الأغا“ و“كلب شارد“ و“الكلبة المعضوضة“ 
و“كلب السفير“، ولعلها من أنضج وأجمل 
ما كتب عدوان، فكأنها وصية فكرية تركها 
لنـــا الكاتـــب الراحـــل الذي قضـــى عمره 
ينبهنا ويحذرنا ويحلم ويسعى معنا نحو 

حياة أفضل. العمل فيه الكثير من الإسقاطات على الواقع

تيار الوعي الباطني يساهم 

في التعرف على الشخصية 

م، 
َ
وأفكارها ورؤيتها للعال

لكن التركيز عليه يخلق 

شخصيات خانعة

أسلوب تلقفه الروائيون لرسم شخصياتهم وعوالمها 

وقليلون من نجحوا فيه

كل شيء رهين الكلام الباطني للشخصية (لوحة للفنان محمد خياطة)

من التقنيات التي شاع استعمالها في الرواية الحديثة تيار الوعي الباطني، 
ــــــون يلجأون إليه لســــــبر أعماق شــــــخصياتهم، وتمكين القارئ من  فالروائي
التعرف عليها وعلى تشــــــكل أفكارها ورؤيتها للعالمَ. إلا أن النقاد يختلفون 
ــــــك المصطلح، فما كل ما يتوارد فــــــي الذهن من خواطر تيار  فــــــي تحديد ذل
وعي باطني، فقد يكون خطابا مباشرا على رأي جيرار جينيت، أو تسجيلا 

فوريّا بعبارة بيير لامبلي.

تيار الوعي الباطني تراجيديا 

عدم التواصل

«كلب السفير».. مسرحية سورية تفضح السلطة بأسلوب ساخر
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كاتب تونسي
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